
أردوغـان في الجـزائر.. هـل هـي بدايـة شراكـة
يخية؟ إستراتيجية مع تركيا بأبعاد تار

, يناير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يارة عمل تستمر يومين، لتعزيز يرتقب أن يحل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بالجزائر في ز
التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية منها، إضافة إلى بحث القضايا ذات
الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الليبية التي تسعى الجزائر لاحتضان قمة للحوار بشأنها تجمع

الفرقاء في جارتها الشرقية.

وشهــدت العلاقــات بين البلــدين في الســنوات الأخــيرة تطــورًا ملحوظًــا، خاصــة في شقهــا الاقتصــادي،
رغم محاولة اللوبي الفرنسي عرقلتها، وكذا رغم اختلاف وجهات نظر البلدين بشأن بعض القضايا
يا، إلا أن الجزائر وأنقرة حرصتا على أن لا يفسد هذا الخلاف حوارهما وتعاونهما الدولية مثل سور

المتواصل.
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للمرة الخامسة
يارة أردوغان المنتظرة الخامسة من نوعها للجزائر، مرتان عندما كان رئيسًا للحكومة واثنتان ستكون ز
بصــفته رئيسًــا للبلاد  في  والأخــيرة في فبراير/شبــاط  ، وشهــدت توقيــع عــدة اتفاقــات،
يارة في  من ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أنها أجُلت لأنها وكان من المفترض أن تتم هذه الز

تزامنت مع استلام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السلطة.

ير ــوز ــة عقــب اســتقبال تبــون ل ي ــان للرئاســة الجزائر ــاني الحــاليّ، أفــاد بي ــانون الث ـــ مــن يناير/ك وفي ال
الخارجيـة الـتركي مولـود جـاويش أوغلـو أن “الرئيـس الجـزائري وجـه دعـوة لنظـيره الـتركي رجـب طيـب
يارة الجزائر وقبلها الطرف التركي على أن يحدد موعدها في الأيام القادمة”، وهو الموعد أردوغان، لز
يارة، التقى تبون، أردوغان في ألمانيا على هامش مؤتمر برلين الذي تحدد اليوم الأحد، وقبل هذه الز

الخاص بالأزمة الليبية الذي عقد الأحد الماضي.

يارة الســفارة التركيــة في الجــزائر، وأعلنــت غلــق القنصــلية أبوابهــا يــومي الخميــس والأحــد كدت الز وأ
يــارة المرتقبــة، وحســب بيــان صــادر عــن دائــرة الاتصــال في الرئاســة التركيــة، فــإن بســبب الاســتعداد للز
أردوغان سيبحث مع المسؤولين الجزائريين العلاقات الثنائية بكل جوانبها مع تبادل وجهات النظر

بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

يبدو أن العلاقة المتطورة بين الجزائر وتركيا أصبحت تغضب بعض الأطراف

يارة صداقة”، ولا تعطي الجزائر هذه الصفة لزيارة يارة أردوغان بأنها “ز ووصفت الرئاسة الجزائرية ز
المسؤولين الأجانب إلا نادرًا لما تشهد العلاقات تطورًا ملحوظًا، مثل العلاقات مع تونس أو الصين، ما

يعني أن مستوى التعاون بين البلدين تخطى العلاقات التقليدية ليصل إلى تعاون بيني حقيقي.

يارات المتوالية لأردوغان للجزائر برغبته في تطوير العلاقات مع بلاده التي تريد أن يكون لها وتوحي الز
يز التعاون في جميع المجالات خاصة دور في إفريقيا لا يقتصر على قمة تركيا – إفريقيا فقط، إنما بتعز

 يرجع إلى أيام الدولة العثمانية.
ٍ
مع بلد تربطه بتركيا ماض

ويبــدو أن هــذه العلاقــة المتطــورة بين الجــزائر صــارت تغضــب بعــض الأطــراف، فالصــحافة المغربيــة
اهتمت بها بشكل لافت، لكنها لم تتحدث عن أهميتها إنما ركزت بغياب المغرب عن جولته الإفريقية،
وجاءت المقالات تحت عناوين موحدة لمعظم وسائل الإعلام في الرباط وهي “أردوغان يستثني المغرب

يارة إفريقية يبدأها من الجزائر”. من ز

أمـا صـحيفة “عكـاظ” السـعودية، فلـم تـتردد في إظهـار اسـتهجان التقـارب الـتركي الجـزائري، بـالنظر إلى
رفض الجزائر لأي اصطفاف محوري، وكتبت متجنية “أردوغان يسعى لإغراق دول الجوار في الأزمة
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يـارة دون التحـدث عـن أهميتهـا الاقتصاديـة للبلـدين وفي حـل المشكلات الـتي الليبيـة” خلال هـذه الز
تسبب فيها حلفاء الرياض (مصر والإمارات).

علاقات إستراتيجية
يـارة الـتي يقـوم بهـا أردوغـان الأسـبوع المقبـل تنصـيب المجلـس الإستراتيجـي الـذي يرجـح أن تشهـد الز
يـارته الأخـيرة للجـزائر، الـذي مـن شأنـه أن يرفـع مسـتوى التعـاون تحـدث عنـه جـاويش أوغلـو خلال ز
الاقتصـادي بين البلـدين وفـق مصالـح مشتركـة، ومـن شـأن هـذا المجلـس أن يحقـق طمـوح أردوغـان
الذي أطلقه خلال  المتمثل في رفع الاستثمارات التركية بالجزائر إلى  ملايين دولار، التي تبقى
حــتى اليــوم بعيــدة عــن ذلــك، حيــث مــا زالت عنــد . مليــار دولار، لكــن تبقــى الجــزائر تتصــدر قائمــة

الدول الإفريقية من حيث حجم الاستثمارات التركية في الجزائر.

يارة للجزائر قد توجت بالتوقيع على  اتفاقات شراكة وتعاون ومذكرات تفاهم تتمثل وكانت آخر ز
في بروتوكول تعاون بين جامعة سطيف ومعهد “يونوس أيرمي” التركي لتطوير اللغة التركية بالجزائر

التي أدرجت في السنوات الأخيرة ضمن المنهاج الجامعي الجزائري.

يــارة أردوغــان وقــال الســفير الجــزائري  في تركيــا مــراد عجــابي في مقابلــة مــع وكالــة أنبــاء الأنــاضول إن ز
تحمــل “أهميــة تاريخيــة”، وتهــدف إلى نقــل العلاقــات المثاليــة بين البلــدين إلى مســتوى إستراتيجــي،
حيث سيقدم البلدان على خطوات مهمة فيما يخص تطوير العلاقات الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات
يـة جديـدة بين أنقـرة والجـزائر، خلال اجتمـاع اللجنـة الاقتصاديـة المختلطـة المزمع عقـده في الفـترة تجار

المقبلة.

 يارة في جانبها الاقتصادي من خلال مرافقة نحو تظهر أهمية هذه الز
رجل أعمال تركي أردوغان في هذه الجولة الجديدة إلى الجزائر

ــارته الأخــيرة عــام  أنــه ســيعمل علــى بــذل كــل الجهــود لرفــع مســتوى ي ووعــد أردوغــان  في ز
ية بين البلدين من . مليار دولار حاليا إلى  مليارات دولار في أقرب وقت ثم إلى التبادلات التجار

 مليارات دولار في مرحلة لاحقة.

ــد والصــلب ــة في الجــزائر تتمثــل في مصــنع الحدي ــات التركي وحــتى الآن تبقى أهــم اســتثمارات الشرك
بــوهران ومصــنع النســيج بغليزان الــذي سيصــنع في غضــون الأشهــر القليلــة القادمــة ملابس الجينز
يــة وتكفــي حــتى التــوجه نحــو التصــدير، وهــو مــا يغــني البلاد عــن بكميــة تلــبي طلبــات الســوق الجزائر
استيراد هذا اللباس من تركيا والصين وعدة دول أوروبية، ويظل قطاع البناء أيضًا ضمن المجالات

التي تعرف حضورًا لافتًا للشركات التركية في الجزائر.
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ووقــع الجانبــان أيضًــا مــذكرتي تفــاهم بين مجمــع سونــاطراك الجــزائري الطــاقوي والشركــات التركيــة
بوتــاس ورونيســونس وباييجــان يتضمــن بنــاء منشــأة للبتروكيماويــات في المنطقــة الحــرة بأضنــة بتركيــا
تصــل قيمتــه لمليــار دولار لإنتــاج  ألــف طــن مــن الــبروبلين ســنويًا باســتخدام مــواد خــام توردهــا

.% بنسبة الجزائر، مما سيخفض اعتماد أنقرة على البتروكيماويات المستوردة من الخا

وتمثلت الاتفاقات الأخرى في اتفاق تعاون بالسياحة وبروتوكول تعاون لتثمين التراث الثقافي المشترك
ــا، ومــذكرة تفــاهم وتعــاون في مجــال الفلاحــة ومذكرة تفــاهم وتعــاون بين المعهــد بين الجــزائر وتركي

الدبلوماسي للعلاقات الدولية الجزائري والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية التركية.

يـة لوفـدي البلـدين لمتابعـة الشراكـة ويرجـح أن يعمـل المجلـس الإستراتيجـي علـى عقـد اجتماعـات دور
الاقتصادية ميدانيًا وتثمينها وحل العراقيل التي قد تقف في طريق التعاون الجزائري التركي.

وتأمل الجزائر في أن تكون الشراكة مع تركيا خارجة عن المجالات المعتادة المتمثلة في الطاقة التي يرغب
الغــرب الاســتثمار فيهــا بــالجزائر، إذ ترغــب في الاســتفادة مــن تجربتهــا في مجــال الصــناعات الصــغيرة
والمتوسـطة الـتي تعـد أسـاس البرنـامج الاقتصـادي للرئيـس عبـد المجيـد تبـون الـذي يقـول إنـه سـيعمل
على بعث اقتصاد البلاد من جديد بالبحث عن شراكات حقيقية مع مختلف المتعاملين سواء كانوا

محليين أم أجانب.

وبالنسبة لعبد النور تومي الخبير والباحث في مركز دراسات شمال إفريقيا “أورسام”، فإن العلاقات
الجزائرية التركية تتجه نحو التخلص من الحواجز التي وضعها في طريقها اللوبي الفرنسي الذي سعى
ير الأول السابق أحمد أويحيى الموجود في في السنوات الماضية لعرقلتها، من خلال رموزه وأبرزهم الوز
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سجن الحراش بالجزائر العاصمة بعد إدانته في قضايا فساد.

بحث الملف الليبي
يـارة أردوغـان في ظـرف تطـور التشـاور بين الجـزائر وتركيـا بشـأن الأزمـة الليبيـة وتقليص الخلاف تـأتي ز
بينهمـا خاصـة مـا تعلـق بشـأن التـدخل العسـكري الـتركي في ليبيـا تنفيـذًا للاتفـاق العسـكري الموقـع مـع
حكومــة الوفــاق الــوطني الــتي يرأســها فــايز السراج، بعــد اقتصــار هــذا الــدعم علــى التــدريب والتكــوين

للقوات الليبية فقط.

وشارك الرئيسان الأحد الماضي في مؤتمر برلين الذي خصص للأزمة الليبية، وعقدا لقاءً ثنائيًا تناول
كيد ضرورة وقف إطلاق النار. نظرة كل طرف لحل هذه القضية، مع تأ

ير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في ندوة صحفية مع وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وز
نظيره جاويش أوغلو إن تركيا تدعم موقف بلاده الداعي إلى حل سياسي في ليبيا وإبعاد المنطقة عن

الأجندات الأجنبية التي لا تخدم مصالح شعوبها.

وأضــاف بوقــادوم “لمســت دعمًــا وتأييــدًا مــن الطــرف الــتركي لمواقــف الجــزائر في جوارهــا الإقليمــي،
يارة، توالى التنسيق بين وبالأخص الحل السياسي وليس العسكري للأزمة في ليبيا”، وعقب تلك الز
يارة وفد ير الخارجية التركي مع ز يارة الثانية لوز البلدين لحل الأزمة في ليبيا، وهو ما ظهر مع تزامن الز
ليــبي إلى الجــزائر في  مــن يناير/كــانون الثاني الحــاليّ قــاده رئيــس المجلــس الرئــاسي لحكومــة الوفــاق

الوطني فايز السراج.

يـارة أردوغـان أيضًـا عقـب احتضـان الجـزائر الخميـس اجتماعًـا لـدول الجـوار الليـبي في محاولـة وتـأتي ز
منها لإبعاد التدخلات الأجنبية في المنطقة، وهي خطوة لا تعارضها تركيا التي استهجنت في كل مرة
التدخل الإماراتي والمصري في ليبيا، ما يعني أن أي قرار يخ من قمة الجزائر يدعم الحل السياسي

ويصب في خانة وقف إطلاق النار ووضع حد للتدخلات الأجنبية. 

البلدان بحاجة لتنسيق جهودهما لكي لا يكونا خا سوق الغاز التي تطبخ
أطرافها في البحر الأبيض المتوسط وبسببها تعقدت الأزمة الليبية

وتسعى الجزائر إلى حشد الدعم الدولي لعقد مؤتمر للحوار بين الأطراف الليبية، ولعل تركيا من بين
أهــم الــدول الــتي تأمــل الجــزائر في وقوفهــا إلى جانبهــا في هــذا المســعى، خاصــة أن الموقــف مــن حفــتر
واحد، رغم إيمان الجزائر أنه في المفاوضات يجوز الجلوس إلى طاولة واحدة حتى لو كانت مع أمير

حرب إن كانت خاتمة هذا الجلوس الحل في الجارة الشرقية.
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يارات السابقة، بالنظر إلى الوضع الذي يارة أردوغان المرتقبة إلى الجزائر لن تكون كباقي الز والأكيد أن ز
تعيشه الجزائر منذ حراك  من فبراير/شباط الماضي الذي غير كل شيء في البلاد حتى الذهنيات،
وكذا بالنظر لحاجة البلدين لتعزيز شراكتهما وحاجتهما الملحة لبعض، فأنقرة بحاجة إلى وزن الجزائر
لدخول السوق الإفريقية بقوة خاصة مع دخول اتفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز الخدمة،
فيما الجزائر بحاجة إلى شريك اقتصادي ينقل لها الخبرة التي أثبتها في عدة ميادين، وقبل كل هذا،
فإن البلدين يحتاجان لتنسيق جهودهما لكي لا يكونا خا سوق الغاز التي تطبخ أطرافها في البحر

الأبيض المتوسط وبسببها تعقدت الأزمة الليبية وتأجل إيجاد مفتاح حلها.
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